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 الدعائم الحضارية للنيوليتي ذو التقاليد القفصية 

 بالصحراء الشةمال إفريقية
 الدكتور محمد رشدي جراية 
 تاذ محاضرأ بقسم العلوم الإنسانيةأس

 الجزائر. -بالوادي-جامعة الشهيد حمة لخضر
 :الملخص

عرفــت البشــرية إبـّـان فــترة تطورهــا الحضــاري في عصـــور مــا قبــل التــاريخ نهضــة حضــارية شــاملة نعتـــت 
أي ) العصــــر الحجــــري الحــــديث( الــــذي عــــر  قــــدرة الإنســــان علــــى تــــدجين الزراعــــة و بالعصــــر النيــــوليتي 

 ادور  تلعبـ  كانـت دومـا سـباقة فقـد  ، و با أن المنطقة الشمال إفريقيةإستئناس الحبوان و إكتشا  الفخار
تــه ذات التقاليــد القفصــية الــتي افي سم فقــد عرفــت هــذا العصــرعلــى عادمــا، بإعتبارهــا مــؤثرة و متــاثرة  فعــالا

الصـــوراوي المتنـــوع في زراعتـــه وفي حرفـــه  لثقـــافيتمثـــل إمتـــدادا رائـــدا  للوضـــارة القفصـــية خاصـــة في جانبهـــا ا
ر جــداري و تلــوين كــل مــن الفخــار وأصــدا  مــن تصــوي الفخاريــة وصــناعته العظميــة وعشــقه للويــاة الفنيــة

 مع تنوع و تشابك مظاهر الحياة الروحية  ا أدى الى ظهور حضارة رائدة.  بيض النعام و النقش عليها
النيوليتي ، الحضارة القفصية ، شمال إفريقيا ،تلوبن الفخار ، أصدا  بيض النعام ،  الكلمات المفتاحية:

ة،إستئناس الحيوان، الجمع والإلتقاط ، بازيناس، راوس سهام ، الرسوم الصناعة الحجرية ، تدجين الزراع
 الصخرية، ما قبل التاريخ، الزخرفة والنوت ، معالم جنائزية.

 

Abstract:Humanity knew during its civilizational evolution in the 

Prehistory a mass  civilisational rising named "The Neolithic",  in which 

man cultivated land, domesticated animals and made potteries. As the North 

African region was always at the forefront, it played an important role  

since, as usual, it was affecting and affected. That region  knew  that age of  

Capsien  characteristics  a leading  extention of  the Capsien  civilization  

especially in its Saharien cultural respect which was diversified in its 

agriculture and potteries  and industry; moreover  it showed  his love for life  

through arts like rock painting and coloring and graving potteries, seashells 

and ostrich egg; and its combination with his spiritual aspects which created 

a pioneer civilization. 
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 المقدمة:
من قبل ج.دي مورغان، على المواقع الواقعة بضواحي مدينة  1909أطلق مصطلح القفصية سنة 

صفة مشتركة فيما بينها ، وهي ركام القواقع الحلزونية الممزوجة قفصة التونسية، وتنفرد جميعها ب
بالرماد والتراب، وأدوات صناعية وعظام الحيوانات والإنسان و تعتري الحضارة القفصية مكونة 

  (Balout.L, 1955.pp 387, 391) للعصر الحجري القديم المتاخر بشمال إفريقيا.
القفصي التونسي الى ثلاثة أقسام، أسفل   1914ة ( سن Gobertبينما قسم الدكتور غوبير ) 

وقصد به القفصي النموذجي، وأوسط وقصد به الصناعة المختلطة ببئر الخنفوس، وأعلى سماف 
القفصي النيوليتي )حيث إختفت أدوات القطع الكبيرة، أو أصبوت نادرة، عوضتها أدوات الحز 

( هذا الأخير بالنيوليتي  Vaufreyفري )نعت ر.فو  1933القزمية وندرة الأزاميل(،   في سنة
لم يكن مرتاحا لهذف التسمية حيث فضل   ( Camps)ويبدو أن كامبسذو التقاليد القفصية 

 -تسمية النيوليتي الممتد من التل المتوسطي الى حوا  مرتفعات الهقار بالنيوليتي الأطلسو
عة الإنتشار و التداول و من   صوراوي لكن تسمية النيوليتي ذو التقاليد  القفصية كانت سري

و سرعان ما إنتشرت هذف   (Camps. G, 1974.p 282) أنظر: الأكثر لإستعمالا،
 (Vaufrey. R, 1966,  p242,291) التسمية و طغت عن غيرها

إن المجــال الجغــرافي الــذي غطــاف النيــوليتي ذوالتقاليــد القفصــية واســع ، لأنــه يغطــي شــرق تــونس 
ا حــتى يصــل الى المحــيط الأطلســي ،   يمتــد ليغطــي قســم كبــير مــن الجزائــر التليــة الغربيــة   يمتــد غربــ

 (Roubet. C, 1968,p113) وقسم من الصوراء ،) الخريطة(.
إن التسلسل التاراي للنيوليتي  ذو التقاليد القفصية تام با فيه الكفاية، إذ يغطي الفترة الممتدة بين 

يــة قبــل المــيلاد، بينمــا يمتــد النيــوليتي الصــوراوي الســوداني  مــن نهايــة الألــف السادســة و الألــف الثان
 (Hugot. H , 1974, p 14) الألف السابعة حتى نهاية الألف الأولى قبل الميلاد. 

فبينما عرفت الصوراء الجنوبية الإنطلاقة النيوليتية، منذ أواخر الألف السابعة قبل   الميلاد  و التي 
خــار ، فــإن الأقســام الشــمالية مــن الـــــصوراء لم تـــعر  هـــذا التوـــول مـــثلتها بالخصــوص صــناعة الف

 )pG amps.C.1974 , 281(النيوليـتي  إلا مؤخـرا مقارنـة بـمثيلتها الجنـوبية.
إذا مــا أردنــا تســطير الحــدود الجنوبيــة لمنطقــة إنتشــار النيــوليتي  ذو التقاليــد القفصــية فلابــد مــن 

لقـــاع المخروطـــي والرســـم علـــى قشـــور بـــيض النعـــام، ،أمـــا في رســـم خـــط يبـــين إختفـــاء الفخـــار ذو ا
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الشـمال لـدف الخـط المـار بالمنطقـة حيــث ينتهـي إنتشـار الفخـار الإنطبـاعي  ذو الأصـل المتوســطي. 
(Camps. G, 1974.p295) 

و علــى هــذا نشــاهد مواقــع و  ثــار  النيــوليتى الصــوراوي ذو التقاليــد القفصــية واضــوة جليــة، 
في كل من الصوراء المنخفضة و العرق الشرقي الكبير و الى غاية تادمايت و منتشرة بشكل واسع 

حتى تخوم الطاسيلي، مثل )عرق الصوان ( و بتندو ، بشار، سعيدة، عرق إيقـدي ، تديكيلت ، 
 (Camps.G, 1967.pp 91– 92)توات. 

 

 
اريا لنفــوذ   يســجل تــوغلا في الحــزام الطاســيلي علــى حســاب المنطقــة الشــمالية الخاضــعة حضــ

النيــوليتي الصــوراوي الســوداني، هــذا الأخــير  تزحــزح نفــوذف للــوراء قلــيلا لحســاب الأول، وهــذا مــا 
تفسرف حفرية المنية ،في عمق الهقار، حيث عثر على أدوات النيـوليتي القفصـي في الطبقـات العليـا، 

قـات السـفلى و الوسـطى. ) بينمـا يعثر على  الآثار المادية النيوليتي الصوراوي السـوداني،  في الطب
(Hugot. H , 1974, pp111, 113 

تبــدو منــاطق إمتــداد النيــوليتي ذو التقاليــد القفصــية واضــوة، حيــث يغطــي القســم الأكــري مــن 
الصـــوراء المغاربيـــة، شمالهـــا و شـــرقها و غربهـــا و جنوبهـــا الغـــربي، كمـــا يطغـــى علـــى القســـم الشـــمالي 

ب الشــــرقي للصــــوراء (، حيــــث عمرهــــا النيوليتيــــون ذوي لمنــــاطق نفــــوذ النيــــوليتي الســــوداني ) الجنــــو 
التقاليــد القفصــية، بعــد إاســار نفــوذ النيــوليتي الســوداني و هــذا مــا يفســر عــودة الطبقــات العميقــة  

 بحفرية المنية للنيوليتي السوداني بينما ترجع السويات العليا بها للنيوليتي القفصي.   
 .أولا: الزراعـــــة و الرعـــــي

الإنســان أكثــر مــن مليــوني ســنة لاينــتج طعامــه معتمــدا  علــى الصــيد والجمــع والإلتقــاط  بقــي 
وحتى في الأربعين ألف سنة الأخيرة بعد ما إكتملت فيه صفات الإنسان العاقل بقي معتمدا على 
الطبيعة للوصول على طعامه  ا إضطرف الى حركة الترحال الدائمة ولم يعـر  الإسـتقرار إلا بعرفتـه 
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راعــــة وإمتلاكــــه وســــائل الإنتــــاج خــــلال العصــــر النيــــوليتي ) الحجــــري الحــــديث(. )الــــدباغ .ت، الز 
 (   13، ص 2000

إن ما يعر  عن ميدان الزراعة عند النيوليتيين الصوراويين ذوي التقاليد القفصية نـادر جـدا، 
نها لم تلبث إن لأن الدراسات في هذا المجال إبتدأت مؤخرا في نهاية الستينات من القرن الماضي لك

توقفت، بالإضافة الى أن  أهم البقايا النباتية لم تصل إلينا لأن الأر  الحمضية لا  فة الشواهد 
العضـــوية، و رغـــم ذلـــك يمكـــن إثبـــات وجـــود النباتـــات الحرجيـــة )الغابيـــة( الغنيـــة باشـــجار البلـــوط و 

 , Hugot. H)ية. ) الفلين  و أشـجار الأرز و الزيتـون و السـرو و الـدفلى بالهضـاب الصـوراو 

1974, pp132, 133 
قد يستدل بوجود المطاحن و المهارس، و الرحى على وفرة الغذاء النباتي ، الذي  أصبح أكثر 

 Brahimi.C)إنتشارا منه في العصر الحجري المتاخر،  ا قد يتخذ كريهان على وجود الزراعة. 

,1978, p75) 
ت تــديكيلت ربــا علــى وجــود زراعــة ولــو علــى كمــا تشــهد بعــض البــذور الــتي عثــر عليهــا بقــرا

نطاق ضيق مثل بعضى بذور اليقطـين، و الـدباء، بالإضـافة الى بـذرة عنـب  واحـدة متوجـرة  مـن 
 Hugot. H , 1974, pp132)نوع )فيتيز فنيفيرا( بتمريورين في عمق تديكيلت أيضا. )

زاحم الأنـــواع المفيـــدة  لقــد وجـــدت بــدايات للزراعـــة تضــمنت إزالــــة الأعشـــاب الضــارة، الـــتي تــ 
وتتطفــل عليهــا ومعرفــة الأســس الفعالــة لــ ر  للوفــا  علــى هــذف الأنــواع ،و الإهتمــام  بنباتــات 
معينــة،  ــا يــؤدي الى زيــادة إنتاجهــا ، وهــي في الغالــب خضــر متوســطية تنبــت بالصــوراء في ذلــك 

والأشـجار العفويـة فقـد الوقت مع العلم أن عدد سكانها كان قليلا مع  إطار بيئـي غـني بالنباتـات 
و هبــــتهم بــــدائل للإنتــــاج الزراعــــي إذ كــــان بإمكــــانهم التــــزود بالمنتجــــات الزراعيــــة عــــن طريــــق جــــني 

 Hugot. H , 1974, p133)محاصيلها فقط في الغالب. ) 

 هل كان  النيوليتيون  ذوي التقاليد  القفصية بالصوراء رعاة ؟ -قد نتساءل و نقول : 
حفرية الأبيض وحفريـة الزمـان، لم يعثـر علـى أيـة بقايـا عظميـة إطلاقـا  ففي كل من حفرية لبيض و

( للقــول : " إنــه  C.Roubetمــن أي نــوع كانــت بهــذف المواقــع الــثلاث،  ــا أدى بـــ ك .روبي  )
لأمــر طريــف أن يبقــى الرعــي مجهــولا عنــد شــعوب عاشــت حــتى بدايــة الألــف الأولى قبــل المــيلاد ". 

(Camps. G, 1974.p340) 
علــم ان  ارســة الرعــي تمــت رسميــا ألفــي ســنة قبــل هــذا التــاريخ علــى الأقــل بالطاســيلي ، أحــد مــع ال

و هـي لاتبعـد عـن (Maitre. J, 1971, pp57 – 59).المراكـز الرئيسـية للرعـاة البقـارة، 
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كلم.لم تعثر أيضا كـل مـن الباحثـة الأثريـة   300موقع الزمان الذي هو إمتداد لعرق الصوان سوى 
)بعشــرات المواقــع  الــتي حفرمــا بــرواق أولاد ميــة بورقلــة وحاســي  G.Auamssipج.أوماســيب 

) بعــرق إيقــدي( علــى أيــة دلائــل تشــير الى إمتهــان  C.Roubetالمنيكــل(،و الباحثــة ك .روبي  
ــــاطق لـــــورفة الرعـــــي. ــــون ذوي التقاليــــد القفصــــية بهــــذف المن  ,Camps. G) النيوليتي

1974.p341) 

 
رب الصوراء الجزائريـة حيـث أعطـت بعـض الرسـوم الصـخرية القليلـة ويبدو أن الأمر اتلف بغ

جدا مشاهد نادرة لإستئناس الحيوان، مثل صورة  العنزة ترضع إبنها و التي  زينت إحدى ملاجىء 
صــوراء أمقيــد، أو المشــهد الــذي جســمته إحــدى رســوم جــر  التربــة حيــث يجلــس الحلابــون علــى 

عجــل أمــام أمــه يــدر عطفهــا ، وفي هيئــة إســتعداد تــام مناضــد صــغيرة في الوقــت الــذي يوجــد فيــه 
 ( 175،  171، ص ،ص 2005( . )ليونال، ب، 02، 01الأشكال رقم   أنظرللـرضاعة، )

 ثانيــا:الحـــــــــــــــــــــر . 
 أ /صناعـــة الحجـــــــر:

ل راوس السهام يتميزالنيوليتي ذو التقاليد القفصية بإختفاء الصناعات القفصية النموذجية، مث
ذات الظهــــر، و الأزاميــــل ذات الزاويــــة، ووجــــود حجــــر  القزميــــات الهندســــية ووفــــرة راوس الســــهام 
والفـــــؤوس المصـــــقولة والمكاشـــــط ،إيفـــــا  النصـــــال ذات الظهـــــر، وظهـــــور النصـــــيلات والمســـــننات 

(Berthier.A ,1951,p 40 والمحكــات والحــزات وبعــض أدوات الطوــن، إضــافة الى ،)
ص -،ص1999صــقولة، هــي في الغالــب أدوات قاطعــة و ثاقبــة. ) ســونوني .م،صــناعة عظميــة م

130-131) 
أما النيوليتي  ذو التقاليد القفصية بالصوراء  عموما فيتميـز بغـزارة راوس السـهام عـددا ونوعـا 

( بالإضـــافة الى وجـــود الفـــؤوس الكبـــيرة والقـــواديم ، الخنـــاجر الكاشـــطات ذات 03) الشـــكل رقـــم 
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 .Camps. G, 1967)تبقى هذف البقايا الأثرية متفاوتة من مكان الى  خر. المظهر الفاسي و 

p 91) 
قسـم هــ.ج.هوجو و هــ.ك.فابرر هـذا النيـوليتي بالصـوراء الى منطقتـين، الأولى تشـمل ورقلــة ، 
وادي ســـو  ، وادي ريـــغ ، قاســـي الطويـــل ، وادي ميـــة ، القـــورارة، الى غايـــة شمـــال تـــوات ، وهـــي 

وليتية ذات التقاليد القفصية السابقة الذكر، أما المنطقة الثانية فتشـمل كـل مـن  مل العلامات الني
منطقتي توات و تديكيلت،فيضعف فيها التاثير القفصـي بإعتبـارف متسـرب إليهـا مـن المنطقـة الأولى 

  (Camps. G. 1967. p 90).،وهي تتميز براوس سهام مسننة

تقل أهمية عن السابقة، منها ماشار إليه  ورغم ذلك وجدت تصنيفات أخرى لهذف الصناعة لا
إذ إكتشـــف محطـــة نموذجيـــة قفصـــية بـــوادي ســـو  علـــى الحـــدود الجنوبيـــة   1953ج. بوبـــو ســـنة  

للمنطقة القفصية ،   إكتشف ستة  محطات أخرى متماثلة مع الأولى بنفس المنطقة ، فنعتها بـعد 
تقر رأيـه أخـيرا علـى أنهـا محطـات إذ إسـ les faciés d'elouedدراسة ملية )بلامح الـوادي( 

 (Alimen. H,1955, p194للنيوليتي الصوراوي ذو التقاليد القفصية. )

وحســب ليونــال بــالو فــإن )ملامــح الــوادي( تشــمل الى جانــب منطقــة الــوادي، شــط ملغيــغ ، 
وجنوب تبسة   تمتد من هناك الى جنوب سطيف لتنتهي جنـوب منطقـة الحضـنة دون أن تسـجل 

، و تتميـز ملامـح الـوادي بصـناعة (Balout.L, 1955.p420)المنطقـة التليـة  أي توغـل في
النواة الصغيرة وغلبة الأدوات والنصيلات ذات الظهر وحضور المثلثات ذات الحجم الصغير وغزارة  
قطـــع قشـــور بـــيض النعـــام المنقوشـــة أو ذات الشـــطب المصـــقول، وحضـــور بقايـــا المـــدقات والمطـــاحن 

 (Alimen. H,1955, p194) لسوق الحبوب والمغرة.
أما بالمنطقة الواقعة بـين جنـوب العـرق الشـرقي الكبـير والزاويـة الكولـة فتتميـز بالنصـال الرقيقـة 
الرفيعة المسننة ، مكاشط وخناجر مهذبة رقيقة، وخناجر أخرى عريضة ورقية الشـكل ذات حـدين 

صــوان، بالإضــافة الى الفــؤوس شــبيهة بالخنــاجر المصــرية ) لفــترة مــا قبــل الأســرات(، مصــنوعة مــن ال
والمقـــارص، القـــواديم ذات لمســـات رائعـــة مـــن صـــقل ومـــذيب، وفـــؤوس أخـــرى صـــغيرة علـــى شـــاكلة 

 (Camps. G, 1967. p 92)منور  الأضلاع. 
كما عثر بنطقة أولاد ميـة علـى الكثـير مـن الصـناعات المنتسـبة للنيـوليتي ذو التقاليـد القفصـية 

ذات الحافة القاطعـة ،أزاميـل و نصـيلات حـادة المقطـع علـى شـكل  مثل المخارز، المثاقب، وأنصال
شظايا حـادة الحـوا ، بالإضـافة الى القطـع المسـطوة،و النصـيلات ذات الـرأس والبلـورات الحجريـة 
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المنعدمــة الزاويــة، والقزميــات الهندســية، ) الدائريــة، والمنورفــة الأضــلاع، و المســتطيلة( وغــزارة راوس 
(،و Aumassip. G, 1972, p23 المذنبـة و عريضـات الـذنب )السـهام ذات الـوجهين و 

ـــواة الإســـطوانية و الهرميـــة،والمحكات و الكاشـــطات والمطـــاحن وأدوات الســـوق أحاديـــة الشـــكل  الن
 (Aumassip. G, 1972, , pp 62,101-103 .)والمدقات والمطاحن والقادحات

 
 :  ب/ الفخـــار و الحلي

 .Alimenا مــزين بخطــوط أو محــزز بثقــوب عميقــة )فخــار هــذا النيــوليتي خشــن، وهــو إمــ

H,1955, p199 يتميز باوانيه ذات القاع المخروطي والفتوة الواسـعة وبتركيـز الزخرفـة علـى ،)
( وجـدت بعـض بقايـاف بعـرق  04شـكل رقـم  أنظـر) )Brahimi.C ,1978, p75(الحافـة 

ارنـة بنظـيرف الشـمالي التلـي، أو إيقدي و رقـان، أولـف، الزاويـة الكولـة، وهـو قليـل العـدد والنـوع مق
 .Camps. G, 1967)بفخارالنيوليتي السوداني ذو القاع النصف دائري بالطاسيلي و الهقار. 

p 92) 
كمـــا  ـــدر الإشـــارة الى خلـــو بعـــض المواقـــع النيوليتيـــة ذات التقاليـــد القفصـــية بالصـــوراء  مـــن   

ا فهـو  في الغالـب يتميـز بقلـة الفخـار. ) الفخار نهائيا  مثلما هو الحال في منطقة أولاد مية ، ولهذ
 (.131-130ص ص  1999سونوني .م،

وأثبتت هـ.ك.فابرر بانها شخصيا لم تعثر للفخار على أثر بالسويات العائدة الى نفس الفـترة  
ســـــواء بـــــوادي ســـــو  ، ) فـــــم ســـــعيدة( بـــــني عبـــــاس ، ) خنقـــــة تلايـــــا( باوغرطـــــة، ) عـــــين كرمـــــة ( 

 (Fabrer.H ,1966,  p517)ببوسعادة.
(،فلــم تخــرج الأواني  05شــكل  أنظــروالواقــع أن الفخــار عــانى كثــيرا مــن منافســة بــيض النعــام )

في تكوينها عن القاع المخروطي  ا يصعب تصور الكيفية التي كان يـتم بهـا تثبيـت الإنـاء في وضـع 
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مســتقر، علـــى أنــه كـــان يـــتم حملــه داخـــل ســـلة مــن نســـيج الحلفــاء و يعلـــق، وربـــا كانــت هـــذف هـــي 
لطريقــــــة الــــــتي كــــــان يــــــتم بهــــــا التعامــــــل مــــــع بــــــيض النعــــــام. )الشــــــريف. ح، العددالتاســــــع، المجلــــــد ا

 (27، ص 2001الأول،
 .Alimenكمـا دخلـت قشـورف أيضـا في صـنع  راوس السـهام ولـو علـى نطـاق محـدود   )

H,1955, p199 ( كما صنعوا القلادة من قطع الجص الصغيرة   يصـبغونها بصـبغة أردوازيـة)
ن الأردواز ( ، وأســـــاور مـــــن سوســـــن البوــــر، وشـــــوكيات الجلـــــد باشـــــكال أنبوبيـــــة و مســــتخرجة مـــــ

 Hugot. H , 1974 p120)إسطوانية ) منها الحمراء والبيضاء(.) 
و صــــناعة الحلــــي و أدوات الزينــــة بــــا فيهــــا النيــــاط ، و المجــــوهرات الدائريــــة المثقوبــــة و الرباعيــــة 

في حلقـات نظـم العقـود ، أمـا المجـوهرات فتمثلـت الشكل ذات الحوا  المصـقولة المسـتخدمة غالبـا 
في النيـــاط الحجريـــة و مجـــوهرات مـــن أحجـــار متنوعـــة )الكلـــس ، الكـــوارتز، العقيـــق ،حجـــر اليمـــان 

التي إسـتخدموا بعضـها عنـد خلـط الألـوان    Les palettes،الأمازونيت(كما عرفوا المضارب،
 (  Alimen. H,1955, p199للرسم التزين بالمغرة. )

توفر بهذا النيوليتي الصناعة العظمية عموما من سكاكين ومصاقل وكاشطات وملاعق وإبر و ت
وشصــوص وحلــي جميلــة تتضــمن دبــابيس وملاقــط وحلقــات نظــم عقــود عظميــة ومجــوهرات أنبوبيــة 

أما النياط من الحجارة المصقولة  (Fabrer.H ,1966,  p516) الشكل ، خاصة الشفاتير.
رها مـا يعـر  بــ )الشـرناقة( الشـبيهة بحبـات اللفـت مسـطوة منبسـطة فمتعددة الأشكال لكـن أشـه

مصــقولة و مجهــزة بثقــب يــدخل فيــه ســير جلــدي عنــد تــدويرف بســرعة لــدث صــفيرا حــاد الصــوت 
يســمع مــن مســافة بعيــدة جــدا ، لهــذا يطلــق عليهــا الحجــارة الصــفارة،كما توجــد أنــواع أخــرى مــن 

بتـديكيلت قلـبي الشـكل صـنع مـن الهيماتيـت ) حجـر النياط ذات طبيعة اتلفة، أحدها عثر عليه 
  Hugot. H , 1974, p ) 122الدم(  الأحمر الداكن مدهون بلون أبيض. )

 

 

 
 : فخار حاسي لمويلح ) إعادة بناء الشكل غرافيا( 04شكل رقم 

 .G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p299المرجع: 
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 أستخدمت كقوارير ، )حاسي لمويلح(.: أصداف بيض النعام 05شكل رقم 

 C.Brahimi, Initiation a la préhistoire de l'algérie , ph2المرجع: 

 . ثـالثـــا: الصيد و القنص
لم تتوقف مجتمعات العصر الحجري الحديث فجاة عن  ارسة الصيد و القنص بل ظلت مدة 

العـدواني.م، تربيـة الحيوانـات. ) لزراعـة وطويلة تمارس هذا النشاط الإقتصادي الى ما بعـد إسـتقرار ا
 (192، ص 1985

كما أنه لم  ر  أية دراسة علمية أثرية مفصلة حول هذا الموضوع الذي اص الصيد والقنص 
بالمنقطــة الصــوراوية الخاضــعة لتــاثير النيــوليتي ذو التقاليــد القفصــية ، كمــا أن العمــل الأثــري الكبــير  

مية )ورقلة( بقي صامتا حـول هـذا الموضـوع ،وحـتى  بتـديكيلت بقيـت المنجز حول النيوليتي باولاد 
الدراسة مستعصية بسبب سوء حفة البقايـا العظميـة الـتي لم تسـمح لهـا التربـة الحمضـية بالبقـاء. ) 

(Hugot. H , 1974, pp134 
بان الإنسان النيوليتي بنطقة سو  عاش   J.Boboورغم ذلك فقد أعتري الباحث ج.بوبو 

الأولى علــــى الصــــيد و القــــنص بنطقــــة ســــفانا ومنــــا  أكثــــر رطوبــــة  ــــا هــــو عليــــه الحــــال  بالدرجــــة
 (Alimen. H,1955, p194الآن.)

كمـــا أن الإفـــراط في تنـــوع أشـــكال راوس الســـهام وكثـــرة أعـــدادها المتنـــاثرة عـــري هـــذف الصـــوراء 
 ( و راوس 154،  151، ص ،ص 2005الشاســعة) الــتي أشـــرنا إليهــا ســـابقا( )ليونــال، ب،

المزاريــق المختلفــة الأحجــام قــد تعتــري دلــيلا هامــا علــى تطــور عمليــة الصــيد ،وحــتى الخمســينات مــن 
 .Hugot)القرن العشرين بقي سكان الواحات والبدو الرحل يجمعونها للصيد بها من جديد. ) 

H , 1974, p135 
يتي القفصــي ربـا وحــدف صــيد النعـام  حفضــته لنــا بعـض الرســوم الصــخرية النـادرة في هــذا النيــول

الصوراوي ، فقد عر  صيد النعـام بالصـوراء منـذ عصـور مـا قبـل التـاريخ، لكـن تقنياتـه و ارسـته 
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تطورت خلال الفترة النيو ليتية خاصة بعـد تـدجين كـلاب الصـيد ) السـلوقي( الـتي أسـتخدمت في 
في  هـــذا الغـــر ، كمـــا أســـتخدم التفخـــيخ مثـــل الحفـــر المغطـــاة بالأغصـــان أو إيقاعهـــا في شـــرك ،و

 ,Fabrer.H ,1963)(.06أحيـان كثـيرة مباغتتهـا في أعشاشــها إذ ترمـى بالسـهام )شــكل 

pp83,89) 

 
 : صيد النعام بكلاب الصيد ) أحنات(. 06شكل رقم

 H.Camps-Fabrer , La disparition de l'autruche enالمرجع : 
Afrique du  nord , pp 88, 89. 

 نائزية.رابعــــا:  المعبودات و العمارة الج
لاشــــك أن الانســــان أي كــــان و حيثمــــا كــــان عــــري الزمــــان أو المكــــان لاالــــو مــــن المشــــاعر و 
الأحاســــيس الدينيــــة الــــتي صــــاحبته في رحلتــــه الطويلــــة و الــــتي عــــري عنهــــا باشــــكال اتلفــــة حســــب 

 ( .Cauvin.J, 1987, n°194, p p 1472 -1475الظرو  و البيئة   المحيطة به. )
ن ذوي التقاليــد القفصــية  بالصــوراء الحيــوان ، فقــد جســدت بعــض الرســوم ربــا عبــد النيوليتيــو 

شكل الإنسان في صورة حيوان ، مثلمـا هـو الحـال بالريشـة شـخص جـالس بـآذان أرنـب و في يـدف 
اليم  عصى مقوسة ، ويوجد رسم  اثل لـه تقريبـا في تـاليز زرهـان )علـى الحـدود الجزائريـة الليبيـة ( 

برأس ظبي وله ذيل و لمل قوسا ورمحا و الآخر علـى شـكل طـائر أبـو  شخصان متقابلان أحدهما
 (Gsell. S, 1972 ,p 247)منجل لمل قوسا هو الآخر أيضا 

ويبدو أن هناك علاقة بين الرسمين السابقين رغم بعد المسافة خصوصـا وأن القـوس  سـوك في 
الأمر له علاقة بالتقاليد الطوطمية ، يد الحيوان تكرر، ربا تعلق الأمر بعبادة هذف الحيوانات أو أن 

إذ كانت بعض الشعوب البدائية تتعلق بحيوان معين وتعتريف جدا لها،كمـا وجـد رسـم مشـابه لــه في 
تونس بكهف مـن صـنع الآنسـان بـالقرب مـن كرومباليـة، إذ يظهـر شخصـان متقـابلان لهمـا راوس 

 (Gsell. S, 1972 ,p 248)أيائل. 
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الحيـوان أيضـا  مثـل حمـل تامنتيـت بتـوات ومعبـودات تابلبالـة و جسدت بعض المدقات شكل 
( البيضاوية الشكل ) و هي غير مزودة  154،  151، ص ،ص 2005التسعة    )ليونال، ب،

بالمخـــارج الطبيعيـــة الموجـــودة في الـــرأس  مـــن  ذان و أعـــين و فـــم (، و غـــير مســـتبعد أن تكـــون لهـــا  
، 1982يشبه حشفة ذكـر الرجـل،) إبراهيمـي. ك ،علاقة بالخصوبة خاصة و أنها تنتهي بقضيب 

 (  124ص 
كما رسمت الكباش القرناء  التي  مل فوق رأسها قرصا مستديرا في كول الزناقة بالفجيج 
حيث  يعلو القرص جناحان  يجسمان الأفعى ، و على  هذا  قد تكون عبادة  الشمس  ) ربا 

في صورة كبش في طيبة بقرون معكوفة عليها  قرص لهما علاقة بعبادة الإله  مون المصري المجسم  
االشمس  متلتفة حوله  الأفعى ( عرفت بالجنوب  الغربي للجزائر )من بشار الى عين الصفراء( ، 
قبل الألف الأولى قبل الميلاد ،) فقد أرجع س.غزيل هذف الرسوم الى ما بين القرن السادس عشر 

 (Gsell. S, 1972 ,pp 250-253)و القرن الثاني عشر قبل الميلاد(. 
رســم  بـــوادي الــــتل جنـــوب غـــرب بســـكرة عبــارة عـــن مشـــهد تعبـــدي حقيقـــي إذ يصـــور أنـــاس 
جالســين أطـــرافهم  الســفلية منوـــاة ،أمــا العلويـــة فمرفوعـــة في وضــعية توســـل ويتعلــق الأمـــر بطقـــس 

 (Gsell. S, 1972 ,pp 250-253)تعبدي. 
تضم تابوت دفن حجـري في كـل مـن عـين الصـفراء أما البناء الجنائزي فمثلته بناءات اروطية 

وعـــين كرمـــان ببوســـعادة ، وقبـــور مســـتديرة ) بازينـــاس( ذات قواعـــد إســـطوانية بعـــين الصـــفراء وعـــين 
 (. 07( )شكل  27،  22، ص ص  2003لحمارة باولاد جلال بسكرة      ) غانم.م ،  

 
عين لحمارة ) أولاد جلال : بازيناس ذو قاعدة إسطوانية عثر على نموذج له ب07شكل رقم 

 .ببسكرة(
 .24المرجع :  محمد الصغير غانم ، معالم التواجد الفنيقي البوني في الجزائر، ص 
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 خامسـا: الفــــن.
خــلال الآ  الســنين وجــدت الشــعوب الــتي ســكنت منــاطق شمــال إفريقيــا الســاحلية والتليــة و 

لأدوات الضـــرورية فبعـــد إســـتهلاكهم الصـــوراوية في بـــيض النعـــام مـــادة خـــام صـــالحة لإنجـــاز بعـــض ا
محتـــوى البيضـــة تســـتعمل في إنجـــاز بعـــض الأدوات الضـــرورية  كقـــارورة في حالـــة وضـــع الثقـــب دون 
إنكسار البيضة، أماحالـة الإنكسـار الجزئـي فتسـتخدم كإنـاء، أمـا الحطـام المتبقـي في جمبـع الحـالات 

عض هذف الأشكال خلال فترة فيستخدم في صنع حبات نظم العقود ، في حين إستمر إستعمال ب
 pp54 Habrer.(F ,1963,-فجر التاريخ وحتى الفترة التاراية بين القرطاجيين و الليبين.

58) 
ــــد   و رغــــم أنــــه لاينبغــــي إســــقاط الفقــــر الملاحــــة في زينــــة الفخــــار بـــــمواقع النيــــوليتي ذو التقالي

قش علـــى بـــيض النعـــام أحيانـــا القفصـــية وخلـــوف مـــن اللمســـات الجماليـــة الفنيـــة ، إلا أنهـــم عرفـــوا الـــن
بلمسات فنية مستهلكة ذات أشكال هندسية ، بإمكاننا أن نسميها الخطوط القفصية لتوديـدها 

 .Hugot)أحيانا تكون خطوط متوازية مرتبة ومنظمة في قطاعات متقاربة وبإشراقات اتلفة. ) 

H , 1974, p119 
بالنسـبة للصـوراء الشـمالية خاصـة  الحقيقة بإمكاننا التودث عن حضـارة كاملـة لبـيض النعـام

الجانــب الفـــني إذ إحتــوت علـــى الزخــار  و النقـــوش التجميليــة و إن بقـــي في الكثــير مـــن الأحيـــان 
محـــتفة بميــــزات الزخرفــــة القفصــــية العليا،كإســــتخدام الزخـــار  المســــتقيمة إذ يبــــدو هــــذا الإرتبــــاط 

بيـة المقوسـة و المشـطية واضوا في زخار  منطقة وادي سو  بصفة خاصة حيـث الخطـوط الأهدا
، 1992(. ) دراجــي.د، العــدد الثــاني، 08الأهدابيـة تعــري عــن ذلـك بكــل وضــوح ) الشـــكل رقـم 

 ( 14، 6ص ص 
إن تزيين قشور بـيض النعـام علـى علاقـة وطيـدة بالحضـارة القفصـية ،وخاصـة إمتـدادها المتمثـل 

هذف القشور المزينة في كل  في النيوليتي القفصي لاسيما في شطرف الصوراوي  ، حيث وجدت  ثار
عـــين إســـوقي  )  ( رقــــان ، أولـــف،  tarentule3)  3العـــرق الغـــربي الكبـــير ، الحـــنش ، ترونتيـــل

ــــــــغ ، أولاد ميــــــــة و قاســــــــي الطويــــــــل،  ــــــــت( ، الزاويــــــــة الكولــــــــة ، وادي ســــــــو  ، وادي ري تادماي
 (Fabrer.H ,1966,  pp515,516)الساورة.
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 .(3) ترونتيل  نعام من الصحراءرسوم على قشور بيض ال  :08 شكل رقم 

 )راوس ظباء من أنواع اتلفة(13-12-11-10) رأس خنزير(، القطع رقم  9القطعة رقم 
 ) رد  نعام(.16) مؤخرة ثور( ، رقم 15) أرجل ثور( ، رقم 14رقم 

 .H.Camps-Fabrer , Matière et art mobilier, p 386المرجع : 

اشــــكال هندســــية جميلــــة خطــــوط متنوعــــة كــــالخطوط المشــــطية غالبيــــة القطــــع مزينــــة مــــن الخــــارج ، ب
 ,Fabrer.H ,1963) والأهدابيـة  وزخـار  مكثفـة منهـا الزخرفـة المقوسـة وزخـار  التنقـيط.

pp64-69) 
و ضمن تزيين القشور نجد تقليد نيوليتي قفصي  خر مبعثر في هذف الصوراء الشاسـعة الا و       

( بعــــرق  tarentule3)  3وراء  في موقــــع ترونتيــــلهــــو رســــم الحيــــوان عليهــــا، فقــــد عثــــر بالصــــ
(، بينمـــا أكتشــف بورقلـــة 14إيقــدي، علــى قشـــور  مــل رســـوم خنــازير وظبــاء وغـــزلان ) الشــكل 
  ,Fabrer.H ,1966) صدفة كاملة لبيضـة نعـام ،  مـل  رسـم حيـوانين  همـا ظـبي  و بقـرة.

p516) 

فة هذف الأدوات نوعا ما عن زخار  أما عن زخرفة الأقداح ، النيـاط ، الأقراص فتختلف زخر 
القطع النا ة عن البيضة الكاملة ، فالمساحات هنا صغيرة أثرت عن تنظيم الزخار  و لهذا لوحة  
كثـــرة النقـــوش أو الحـــزوز الموزعـــة بإنتظـــام علـــى حافـــة القـــرص أو النـــوط وقـــد ص التعـــر  علـــى هـــذف 

دي ) منطقــة مــزاب(. ) دراجــي.د، العناصــر بالخصــوص في منــاطق تبلبالــة ، فــم ســعيدة ، وديبديــ
 (10، ص 1992العدد الثاني، 

يمكننــا القــول أن الزخرفــة والرســم عــل قشــور بــيض النعــام ليســت بــالأمر الســهل لطبيعــة المــادة 
( إلا أن النيـــوليتين الصـــوراويين ذوي التقاليـــد 18، ص 1992الخـــام ) دراجـــي.د، العـــدد الثـــاني، 

 إتقان هذا الفن الرائع الخالد و برعوا فيه. القفصية  بوهبتهم الفطرية إستطاعوا
 



   29دراسات في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ع 

237 
 

  خاتمة:
الفــترة النيوليتيــة مرحلــة ضــرورية في ســلم التطــور الحضــاري ل مــم و الشــعوب و هــذا للــدخول 
للمرحلة التاراية و بهذا يعتري النيـوليتي ذو التقاليـد القفصـية بصـوراء إفريقيـا الشـمالية مرحلـة هامـة 

  ية من العالم القديم بإعتبارها منطقة خلق و عبور حضاري.مرت بها هذف المنطقة الإسترا
فبفضل بعض الإجتياحات النادرة من القفصيين للصـوراء الشـمالية ،  ققـت هجـرة إنسـانية  
بــاص معــ  الكلمــة، غطــت كــل المنطقــة الواقعــة بــين الأطلــس الصــوراوي، شمــالا و موريطانيــا غربـــا 

ار  إيفوراس و شمال الطاسـيلي جنوبـا، ومـن   يمتـد الى غايـة وخط غير منتظم يمتد الى شمال  الأدر 
 التبستي شرقـا.

و لابـــد مـــن الأخـــذ في الحســـبان بـــان النيـــوليتي مصـــطلح عـــام يغطـــي ظـــواهر متنوعـــة عديـــدة ، 
حيــث أن التــزامن في نفــس المنطقــة لايعــني بالضــرورة ترييــر التخصــص في هــذا المجــال أو ذاك،و هــذا 

حجــري حــديث دون وجــود حجــارة مصــقولة مــثلا، أو دون فخــار، أو يعــني إمكانيــة وجــود عصــر 
 دون أسلوة حجرية، أو دون إحترا  الرعي أو حتى تدجين الزراعة أحيانا أخرى.

يمكننا الخروج بالملاحظات التالية عن النيوليتي ذو التقاليد القفصية بالصوراء الشّـمال إفريقيـة 
 و الدالة على وجود حضارة راقية:

لنيــوليتين ذوي التقاليــد القفصــية بالصــوراء لم يكونــوا  رعــاة مهــرة، فالــدلائل الأثريــة يبــدو أن ا
علـــى إمتهـــانهم حرفـــة الرعـــي تكـــاد  تكـــون منعدمـــة تمامـــا ،  ـــا  ثـــار حـــيرة كبـــار البـــاحثين الأثـــريين 
بإســـتثناء أقصـــى الصـــوراء الجزائريـــة الغربيـــة الـــتي لم تتعـــد الأدلـــة بهـــا عـــددا قلـــيلا جـــدا مـــن الرســـوم 

لصـخرية النـادرة بهـذا النيـوليتي مثـل عنـزة أمقيـد أو الحلابـين بجـر  التربـة ، وقـد يـوعز هـذا العــزو  ا
عــن إمتهــان الرعــي ، لــوفرة الطرائــد و تفضــيلهم إمتهــان الصــيد ) كمــا تــدل علــى ذلــك كثــرة راوس 

 ين(.   السهام بهذف الأراضي الرحبة الأمر يدل إن صيد الطرائد قد لبى لهم ما لتاجونه من بروت
الصناعة المنتمية للنيوليتي القفصي بالصوراء متنوعة، بدءا من تصنيع الحجارة و صقلها لتادية 
أغر  اتلفة، مرورا بالفخار وهـو ذو نوعيـة رديئـة ، و لا ننسـى تسـجيل الحضـور الواسـع  لقشـور 

 بيض النعام التي أستخدمت لأغرا  اتلفة. 
الرييــة الى تلبيــة الحاجــة مــن اللوــوم لأصــواب هــذا  و لقــد  أدى نشــاط الصــيد ووفــرة الطرائــد

النيوليتي فكان له أثـر كبـير في عـزوفهم  عـن تربيـة الحيـوان علـى الأقـل بالصـوراء الشـرقية و الجنوبيـة 
 الغربية.
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كما دلت  بقايا بعض المعالم الجنائزية المنتشرة عري هـذف الصـوراء الشاسـعة الى جانـب بعـض 
وليتي بالصــوراء ، علــى أن النيــولتيين ذوي التقاليــد القفصــية بالصــوراء قــد الرســوم  النــادرة لهــذا النيــ

تركـــوا ورائهـــم معـــالم دفـــن حجريـــة ، الى جانـــب تماثيـــل حجريـــة  جســـدت عبـــادة الحيـــوان و عبـــادة 
  (.الخصوبة ) أشكال حيوانية ، عضو الذكورة

 قائمة البيبليوغرافيا:
 العربية:باللغة 
 المراجع:  -/1
، ترجمة ، محمد الصغير غانم ، عين مليلة الجزائر ، دار  (: الجزائر في ماقبل التاريخ2005.) بالو، ليونال   .1

 الهدى.
 ، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. ما قبل التاريخ(: 1999سونوني، محمد .) .2
اريخ  الى الحروب و الأسلحة في عصر ما قبل التاريخ و فجر الت(: 1985العدواني، محمد الطاهر.) .3
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